سورة المائدة ( 3 )
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معنى ( النطـيـحة )
قــول الفـــراء 

قال : " والنطيحة : ما نطحت حتى تموت 0 " (1)
مـوقف الطبري 

وافق الفراء ، فقال : " وهذا القول أولى القولين في ذلك بالصواب ، لتتابع أقوال أهل التأويل بأن معنى النطيحة : المنطوحة 0 " (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1 / 301 0 

(2) جامع البيان ، 8 / 61 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون والنحويون في معنى النطيحة بناء على اختلافهم في هذا اللفظ هل هو اسم أم وصف ؟ على قولين : 

القـول الأول  
أن النطيحة ، وصف على وزن فعيلة ، بمعنى مفعولة ، أي المنطوحة ، وقالوا : إنما جاز دخول التاء عليها لعدم ذكر الموصوف 0 

وتوضيح ذلك : أن تاء التأنيث تدخل في الفعيل إذا كان بمعنى الفاعل ، فإذا كان بمعنى المفعول استوى فيه المذكر والمؤنث ، نحو عين كحيل ، وكف خضيب ، فإذا حذف الاسم وأفردت الصفة أدخلوا الهاء ، فقالوا : رأينا كحيلة ، وخضيبة 0 وهنا أدخلت التاء لأنه لم يتقدمها الاسم فلو أسقطت الهاء لم يُدر أنها صفة مذكر أم مؤنث ، ومثله : الذبيحة 0 (1) 

وعلى هذا فمعنى الآية : والشاة المنطوحة التي نطحتها أخرى فتموت ، وبهذا قال أبو عبيدة ، والواحدي ، والبغوي ،  والزمخشري ، وابن الجوزي ، والماوردي ، والنيسابوري ، والنسفي ، وابن جزي ، وأبو السعود (2) 

القـول الثاني  

قالوا : أدخلت التاء ، لأنها جُعلت اسما لا نعتا (3) وعلى هذا القول يُحتمل في الآية معنيان : 

1- أن تكون النطيحة ، فعيلة ، بمعنى فاعلة أي الناطحة 0 (4) 

2- أو تكون فعيلة بمعنى مفعولة ، أي المنطوحة ، قال الجوهري : إنما جاءت بالهاء لغلبة الاسم عليها ، وكذلك الفريسة ، والأكيلة ، والرميّة ، لأنه ليس هو على نطحتها فهي منطوحة ، وإنما هو الشيء في  نفسه مما ينطح ، والشيء  مما يفرس ، ومما يؤكل 0 " (5) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 8 / 60 ، والتبيان في إعراب القرآن ، 1 / 332 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ، 6 / 49 0 

(2) ينظر مجاز القرآن ، 1 / 151 ، الوسيط ، 2 / 151 ، معالم التنزيل ، 356 ، الكشاف ، 1 / 591 ، زاد المسير ، 354 ، النكت والعيون ، 2 / 11 ، إيجاز البيان عن معاني القرآن ، 1 / 223 ، مدارك التنزيل ، 1 / 388 ، التسهيل ، 1 / 167 ، إرشاد العقل السليم ، 3 / 6 0 
(3) ينظر معاني القرآن للأخفش ، 166 0 
(4) ينظر إعراب القرآن ، للنحاس ، 2 / 7 ، والجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ،  1 / 490
(5) ينظر لسان العرب ، لابن منظور ، 14 / 286 ، وبصائر ذوي التمييز ، للفيروز آبادي ، 5 / 77 0 
وعلى هذا فيكون المعنى : والمنطوحة التي تموت من نطح غيرها ، وقد سبق ذكر من قال بهذا التفسير 0
التــرجيـــح

القولان وجيهان وراجحان ، وكل منهما متمم للآخر ، وذلك أن من قال النطيحة صفة للمؤنث ، والمعنى : الشاة المنطوحة ، فإنما غلّب ذكر المؤنث ، ومن قال : النطيحة اسم للمنطوحة شمل المذكر والمؤنث ، ومن قال بهذا فالمعنى عنده من نطحتها أخرى حتى تموت ، وهذا من باب التغليب ، وليس المعنى أنها إذا نَطَحت فماتت جاز أكلها ، وشمل هذا من قال : النطيحة ، فعيلة من الفاعلة وهي الناطحة : التي تنطح حتى تموت ، وكما يُلحَظ أن الأقوال متمم بعضها لبعض 0   
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